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،  ك  سلطانه  ، ولعظيمه ك  وجهه   ي لجلاله كما ينبغه  ، لك الحمد  ه  مزيد   كافىء  ، وي  ه  ي نعم  وافه ا ي  حمد   لله  الحمد  
لَّم ، أمَّ  ا محمد  ن  على سيده  الأكملانه  الأتمانه  والسلام   والصلاة   س  ل يْهه و  لَّى الله  ع   ، ،، ا بعد  ص 

ينه   م بمبادىءه ه  ر  ي ذك ل  ؛الوداعه   حجةه في  المسلمين    ا بج موعه خطيب    صلى الله عليه وسلم  النبي    وقف  لقد   م،  هه شريعته   م، وسماحةه هه ده
  المسلمين    صلى الله عليه وسلم  أشعر    وقد   ا،ه  ن أمره على بصيرة  مه   ا؛ لتكون  اي  ن الوص مه   بجملة    أمت ه  مهن بعدهه ي  ي وصه   أنْ   وأراد  
نياه    الم ودهِّعه    لحظات  م فيها ما هي إل ه  التي يلتقي    حظاته تلك الل  بأنَّ  م  ه  خاطب    إذ   لأصحابهه،  ، الم فارق  لد 

:  م ه  ي انتباه  بعبارة  تستدعه  لِّهي ل  أ  فقال  )النسائي(، وفيما يلي عرضٌ لأهمِّه ما    لْق اك مْ ب عْد  ع امهي ه ذ ا«»ل ع 
: ن ا المعاصره  اشتملتْ عليه خطبة  حجةه الوداعه من دروس  وعبر  نهتدهي بها في واقعه

(1)   
 
رمة

 
لْن اه مْ  ﴿ :  سبحان ه  ا قال  كم    الإنسان    الله    م  كرَّ لقد    : والأموال    الدماء    ح م  م  و ح  مْن ا ب نهي آد  رَّ ل ق دْ ك  و 

ثهيفهي   ل ى ك  لْن اه مْ ع  ف ضَّ نْ الطَّيِّهب اته و  قْن اه مْ مه ز  ر  يلا  الْب رِّه و الْب حْره و  ل قْن ا ت فْضه مَّنْ خ    الله    ، فلقد خلق  ﴾ر  مه
  وما في الأرضه   ما في السمواته   له    ، وسخر  ه  ملائكت    له    ، وأسجد  هه ن روحه مه   فيهه   ، ونفخ  بيدهه   الإنسان  

  له    شريعة  ضمنتْ   عليهه   ، وأنزل  الإنسانه   ن أجله هذا مه   ، كل  الرسل    ، وأرسل  الكتب    وأنزل  ،  ا منه  جميع  
  ا الشريعة  التي ضمنته    هذه الحقوقه   وأكبره   ن أعظمه ، ومه ة  الأبيَّ   السعيدة    الحياة    له    ، وضمنتْ الحقوقه   كلَّ 

   ما ورد  ى إلِّ تعال    الله    ا له  ن وهبه  مِّ مه   هذه الحياة    يسلب    أنْ   ا لأحد  أبد    "، ول يجوز  الحياةه   "حق    للإنسانه 
ول  اللهه    ، النص    بهه  ول  اللهه إهلَّ  صلى الله عليه وسلم ق ال  ر س  د  أ نْ ل  إهل ه  إهلَّ الله  و أ نِّهي ر س  م  امْرهئ  م سْلهم ، ي شْه  ل  د  :"ل  ي حه
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: الثَّيِّهب  الزَّانهي،   ث  م اع ةه" )مسلم(، فلا يجوز  بهإهحْد ى ث لا  ينههه الْم ف ارهق  لهلْج  ، و التَّارهك  لهده ا  أبد    و النَّفْس  بهالنَّفْسه
قِّه و ل ت قْت ل وا النَّفْس  الَّتهي ح  ﴿ا:  ن  رب    قال    الخلقه   دماء    سفك  ت    وأنْ   ،الحياةه   حرمة    نتهك  ت    أنْ  ،  ﴾رَّم  اللََّّ  إهلَّ بهالْح 

  ن سلب  م    بالخلقه   فيما يتعلق    –وجلَّ   عزَّ   –  الله    منه    يقتص    شيء    كان أول    للإنسانه   الحياةه   حقِّه   ولعظمه 
ول  اللََّّه    حقِّ    وجهه   دون    إنسان    حياة   «)الترمذي   :صلى الله عليه وسلمق ال  ر س  م اءه ب اده فهي الدِّه ى ب يْن  العه ا ي قْض  ل  م  »إهنَّ أ وَّ

 وحسنه(. 
مْ صلى الله عليه وسلمقال    الخطبةه   ا في بدايةه ذلك واضح    ء  وقد جا ك  رْم ةه ي وْمه ح  ل يْك مْ، ك  ر امٌ ع  ك مْ و أ مْو ال ك مْ ح  م اء  : »إهنَّ ده

مْ ه ذ ا، فهي هْرهك  مْ ه ذ ا« )رواه مسلم(  ه ذ ا فهي ش  ك  ، لقد صانتْ الشريعة  النفس  البشرية  أيَّما صيانة،  ب ل ده
، وعدمه الستيلاءه عليها بأيِّه وجه    فحرمتْ العتداء  عليها بأي وسيلة  كانتْ، وأمرتْ بحفظه الأمواله
( التي جاءتْ كل  الشرائعه السماويةه للمحافظةه   كان، حتى عدتْ حفظ  النفسه والماله أحد  )الكلياته الستِّه

 ، والوطنه وسلامةه أراضيهه أو الأمنه العام(. والعرضه  والماله  والنفسه  والعقله  الدينه )حفظ  :، وهيعليها
قِّه و ل ت قْت ل وا النَّفْس  الَّتهي ح  :﴿ قال  رب ن ا حرامٌ حقِّ     بغيره   النفسه   قتْل  إنَّ   ، وقد جاءتْ السنة   ﴾رَّم  اللََّّ  إهلَّ بهالْح 

بْده اللهه ف  وفصلتْ تلك الحالته التي يجوز  فيها إزهاق  الروحه البشريةه  ول  اللهه    ع نْ ع  : ق ال  ر س  :  صلى الله عليه وسلم ق ال 
: ال" ث  ول  اللهه، إهلَّ بهإهحْد ى ث لا  د  أ نْ ل  إهل ه  إهلَّ الله  و أ نِّهي ر س  م  امْرهئ  م سْلهم ، ي شْه  ل  د  ثَّيِّهب  الزَّانهي،  ل  ي حه

ي لهده ، و التَّارهك   بهالنَّفْسه م اع ةه و النَّفْس   لهلْج  الْم ف ارهق   السلطات     "نههه  يتولَّى ذلك  الذي  إنَّ  )متفق عليه(، ثم 
سلطة    لنفسهه  الإنسان   ي عطي  أنْ  أمَّا  والتنفيذيةه،  الرسميةه  الجهاته  مهن  وغيرهها  كالقضاءه  المختصة  
التسليطه على رقابه الخلقه فهذه جريمةٌ نكراء  تخالف  الشرع  والقانون  حتى عدَّ رب ن ا م ن يقتل  أو يتسبب   

ى على البشريةه جمعاء  والعكس  بالعكسه قال  تعالى:  زهاقه في إ نْ أ جْله ذلهك   ﴿ نفس  واحدة  فكأنَّه  قض  مه
لى ب نهي إهسْرائهيل  أ نَّه  م نْ ق ت ل  ن فْسا  بهغ يْره ن فْس  أ وْ ف ساد  فهي الْأ رْضه ف ك أ نَّما ق ت ل  النَّ  يعا   ك ت بْنا ع  مه اس  ج 

أ حْياها ف ك أ   م نْ  يعا  و  مه أ حْي ا النَّاس  ج  لَّى الله  ، وقال  ﴾نَّما  :ص  لَّم  ي ق ول  س  ل يْهه و  لِّهق ا بهالْق اتهله  "   ع  يء  م ت ع  ي جه
لْ  : س  ا ي ق ول  م  اج ه  د  ن م    الكريم    القرآن    وقد توعد  )النسائي، وسنده صحيح(،    ه ذ ا فهيم  ق ت ل نهي"   ت شْخ ب  أ وْد 

ا    فقال    الوعيده   بأشدِّه   البشريةه   النَّفسه ي على  يعتده  الهد  نَّم  خ  ه  ز آؤ ه  ج  ا ف ج  د  مِّه ن ا م ت ع  م ن ي قْت لْ م ؤْمه تعالى: }و 
ن ه  و أ ع دَّ ل ه  ع ذ   ل ع  ل يْهه و  ب  اللَِّّ  ع  ا و غ ضه ا{فهيه  يم  ركه   هو مقرونٌ ، ولذا  اب ا ع ظه   فى أكثره مهن آية  الله ب  بالشِّه
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قِّه و ل  و  }  قال جلَّ جلال ه    رَّم  اللََّّ  إهلَّ بهالْح  ر  و ل  ي قْت ل ون  النَّفْس  الَّتهي ح  ا آخ  ين  ل  ي دْع ون  م ع  اللََّّه إهل ه    الَّذه
م ن ي فْع   ا{ي زْن ون  و  ا . لْ ذ لهك  ي لْق  أ ث ام  ا عند  باريه   ، وما ذاك إلِّ لأهميةه النفسه الإنسانيةه وقدسيتهه 

(2  ) 
 
   المساواة    مبدأ    إقرار

ن
   البشر    بي

 
  ي لحقوقه العالمه   الإعلانه بيتغنَّى    إذا كان البعض  و   ا:جميع

نَّةه   أمل  فإنَّ المت  -عالمية    عن هيئة    يصدر    إعلان    أول    باعتبارهه   الإنسانه  ، وفي  عامة    النَّبويةه   في الس 
  لخَّص    ، حيث  قرن ا  عشر    ن أربعةه مه   أكثر    منذ    اء  جمع الإنسانيةه    ا رسول  خاصة  والتي ألقه    الوداعه   خطبةه 

على    الإنسانه   وحقوق    ،والإنسانيةه   الرحمةه   ى فيها مبادئ  ، وأرس  جامعةه   في كلمات    الإسلامه   فيها مقاصد  
فهي    صلى الله عليه وسلم  قال   الإنسانه   لحقوقه   ي الأوله العالمه   الإعلانه   بمثابةه   ، ت عتبر  واللغاته   والألوان    الأجناسه   اختلافه 

طه أ يَّامه التَّشْرهيقه  س  ل ى    :و  بهيِّ  ع  دٌ، أ ل  ل  ف ضْل  لهع ر  دٌ، و إهنَّ أ ب اك مْ و احه بَّك مْ و احه ، أ ل  إهنَّ ر  ا النَّاس  »ي ا أ ي ه 
، إهلَّ بهالتَّقْو   ل ى أ حْم ر  د  ع  ، و ل  أ سْو  د  ل ى أ سْو  ، و ل  أ حْم ر  ع  بهيِّ  ل ى ع ر  مهيِّ  ع  ، و ل  لهع ج  مهيِّ  « ،  ى أ ب لَّغْت  ع ج 
هْر  ه   : »أ ي  ش  ر امٌ، ث مَّ ق ال  : »أ ي  ي وْم  ه ذ ا؟« ، ق ال وا: ي وْمٌ ح  ول  اللََّّه، ث مَّ ق ال  ذ ا؟« ، ق ال وا:  ق ال وا: ب لَّغ  ر س 

: »أ ي  ب ل د  ه ذ ا؟« ،  : ث مَّ ق ال  ر امٌ، ق ال  هْرٌ ح  ك مْ   ش  م اء  رَّم  ب يْن ك مْ ده : »ف إهنَّ اللََّّ  ق دْ ح  ر امٌ، ق ال  ق ال وا ب ل دٌ ح 
مْ ه ذ   هْرهك  مْ ه ذ ا، فهي ش  ك  رْم ةه ي وْمه ح  مْ، أ مْ ل  ـ ك  ك  : أ وْ أ عْر اض  : و ل  أ دْرهي ق ال  مْ ا، فه و أ مْو ال ك مْ« ـ ق ال  ك  ي ب ل ده

«ه ذ ا أ ب لَّغْت   د  الْغ ائهب  اهه : »لهي ب لِّهغه الشَّ ول  اللََّّه، ق ال    ترك  )أحمد، وإسناده صحيح(، لقد    ، ق ال وا: ب لَّغ  ر س 
ائدةه   المعاييره   كلَّ  عفه   قوةه كال  للتَّفاضله    آنذاك  السَّ   ي، أو الطبقةه أو القتصاده   الجتماعيه   ، والموقعه والضَّ

موِّه إلى الر قه   ع  يدف  هو معيارٌ و   ،واللونه   ، أو الجنسه ي إليها الإنسان  التي ينتمه  ا عن  بالإنسانه   ي والس   بعيد 
المقاييسه الزائفة ، والمعاييره الزائلةه، والقرآن  الكريم  يقرر  مقصد  المساواة  في كثير  مهن آياتهه كي يتعايش   
  ، الشعوب  وتستقر   الحياة ،  مَّر   ت ع  ، وبهذا  الخبراته ويتبادل وا   ، المعارف  بينهم، ويتشارك وا  فيما  الناس  

ق ب ائهل   وتنهض  المجتمعات  قال تعالى:   ع وب ا و  لْن اك مْ ش  ع  نْ ذ ك ر  و أ نْث ى و ج  ل قْن اك مْ مه ا النَّاس  إهنَّا خ  }ي ا أ ي ه 
بهيرٌ{  لهيمٌ خ  نْد  اللََّّه أ تْق اك مْ إهنَّ اللََّّ  ع  م ك مْ عه ف وا إهنَّ أ كْر  ار   .  لهت ع 

(3  )   
 
  عاداته بعض     صلى الله عليه وسلم   رسول ن ا  بطل  لقد أ  :الخاطئة    الجاهلية    والعادات    المعاملات    بعض    إبطال

به  ، والتفاخ ره للدماءه  الثأره ك  اه  صلاحيته  ا، وعدمه ه  فساده  تباره ؛ باعةه الجاهلي  ،  ي على الناسه ، والتعاله بالنَّس 
ا   أكثر   ي حتى يكون  ي العمله التطبيقه   ي إلى الخطابه النظره  خطابه الن مه  صلى الله عليه وسلم انتقل  ، ثم البناته  وو أْده  وقع 

لهيَّةه    :السامعين فقال    في نفوسه  اهه م اء  الْج  ده وعٌ، و  م يَّ م وْض  لهيَّةه ت حْت  ق د  اهه نْ أ مْره الْج  يْء  مه »أ ل  ك ل  ش 
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ا فهي ب نهي   ع  ان  م سْت رْضه ، ك  ارهثه ة  بْنه الْح  بهيع  م  ابْنه ر  ائهن ا د  م  نْ ده ع  مه م  أ ض  ل  د  ةٌ، و إهنَّ أ وَّ وع  عْد  م وْض  س 
بْده الْم طَّ  بَّاسه بْنه ع  ع  رهب ان ا رهب ا ع  ل  رهب ا أ ض  وعٌ، و أ وَّ لهيَّةه م وْض  اهه رهب ا الْج  وعٌ  ف ق ت ل تْه  ه ذ يْلٌ، و  ، ف إهنَّه  م وْض  لهبه

ا كانتْ خاطئة     ك ل ه « )رواه مسلم(،   وأمورٌ    فهناك أشياءٌ وإلِّ وليس  معنى ذلك أنَّ عاداته الجاهليةه كلَّه 
الجاهليةه   كانتْ   وأخلاقٌ    والجوده   والأمانةه   قه الصدو   المظلومه   وذلك كنصره   ا الإسلام  ه  وأقرَّ   حسنة    في 

 .  ... إلخ عراضه ، والغيرةه على الأوالكرمه 
التي    الدماء  باب  الأمله للدخوله في الإسلامه أمام  العصاةه والمذنبين  والمجرمين، ف   صلى الله عليه وسلم لقد فتح  رسول ن ا  

 فعن  لأنَّ الإسلام  يمح و ما قبل ه  مهن الكبائره والصغائره    ؛فيها ول دية    ل قصاص    في الجاهليةه   سالتْ 
و بْن  الْع اصه  :    ع مْر  : أ ت يْت  النَّبهيَّ  »ق ال  م ، ق ال  سْلا  لْبهي الْإه ه     صلى الله عليه وسلمل مَّا أ لْق ى الله فهي ق  ط  ي د  نهي، ف ب س  لهي ب ايهع 

و  : ف ق ال  لهي ر س  نْ ذ نْبهي، ق ال  م  مه ا ت ق دَّ تَّى ت غْفهر  لهي م  ول  اللهه ح  : ل  أ ب ايهع ك  ي ا ر س  ، ف ق لْت  : "  صلى الله عليه وسلم ل  اللهه إهل يَّ
سْلا   لهمْت  أ نَّ الْإه و أ م ا ع  ، ي ا ع مْر  ا مهن  الذ ن وبه ا ق بْل ه  جْر ة  ت ج ب  م  لهمْت  أ نَّ الْهه و أ م ا ع  ا ي ا ع مْر  م  ي ج ب  م 

( »  .  (أحمد وإسناده صحيحك ان  ق بْل ه  مهن  الذ ن وبه
، وفيه مفاسدٌ عظيمةٌ   -في حجةه الوداعه على تحريمه الربا،    صلى الله عليه وسلمثم نبَّه    إذ فيه استغلالٌ لحاجةه الناسه

في    بهه   عامل  كان يت  ،المطلبه   عبده   بنه   ا عباسه هو رب    صلى الله عليه وسلم  ه  ا وضع  رب    أول  ف  - ل يقدر  قدر ه ا إلِّ الله   
، كما حرَّم  كلَّ معاملة  تتم   دون  طيبه  الإسلامه   قبل    الجاهليةه  ؛ ليكون  أسوة  لغيرهه في انتهاجه هذا الخلقه

فنفسه   ا  :  صاحبهه  ق ال   ، مْرهيِّه الضَّ ي ثْرهبهيِّ   بْنه  و  لَّم   »ع نْ ع مْره س  ل يْهه و  لَّى الله  ع  النَّبهيِّه ص  طْب ة   دْت  خ  هه ش 
ن ى، ف ك ان   :  بهمه مْرهئ  مه   فهيم ا خ ط ب  بههه أ نْ ق ال  ل  له ه    نْ م الو ل  ي حه يهه، إهلَّ م ا ط اب تْ بههه ن فْس   . )أحمد(  «أ خه
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ن
ى  إلى أقص   وصلتْ   الإسلامه  قبل    العربيةه   في البلاده   المرأة    كانتْ  : مع النساء    الحس

ا  ! حتى لقد حرمته  المتاعه   ن سقطه مه   تعتبر    ن الأحيانه مه   ، فكانت في كثير  والحتقاره   الإهانةه   درجاته 
  خشية    -ى الوأد  سمَّ وي    -  ة  حيَّ   ن  دف  بل كانت ت    سبب    بدونه   ل  قت  ، فكانت ت  الحياةه   حقَّ   ن هؤلءه مه   طائفةٌ 
يمٌ ﴿ تعالى:  ه  فيها قول   الله   وقد أنزل  ،  والفقره   العاره  ظه ا و ه و  ك  دًّ جْه ه  م سْو  د ه مْ بهالأ نث ى ظ لَّ و  ر  أ ح  و إهذ ا ب شِّه

ر  بههه   ا ب شِّه وءه م  ه  فهي الت ر  * ي ت و ار ى مهن  الْق وْمه مهنْ س  ل ى ه ون  أ مْ ي د س  ك ه  ع  ا ي حْك م ون  أ ي مْسه اء  م  ،  ﴾ابه أ ل س 
  ا أهون  ا فيه  الدنيا بم    وفناء    بل زوال    ،ا تجريم  م  هذا أيَّ   الله    م  ، فجرِّ والفقره   العاره   ذلك خشية    وا يفعلون  فكان  
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ول  اللََّّه    ،بريء    إنسان    حياةه   ن سلبه مه   -تعالى  –  اللهه   عند   ن     صلى الله عليه وسلم فع نه الْب ر اءه أ نَّ ر س  نْي ا أ هْو  و ال  الد  : »ل ز  ق ال 
« )ابن ماجه( .  قِّ  نْ ق تْله م ؤْمهن  بهغ يْره ح  ل ى اللََّّه مه  ع 

وجيةه   في الحياةه   الأساسية    لحقوق  ا   الوادعه   خطبةه   في مطلعه   صلى الله عليه وسلم  اللهه   رسول    أسس  لقد     ، والتي ت نظم  الزَّ
ذْت م وه نَّ بهأ م انه اللهه، و اسْت حْل لْت مْ  صلى الله عليه وسلمقال  ف  العلاقة بين الرجل والمرأة، ، ف إهنَّك مْ أ خ  اءه : »ف اتَّق وا الله  فهي النِّهس 

ا ت كْر ه ون ه ، ف إهنْ   د  مْ أ ح  ك  ئْن  ف ر ش  نَّ أ نْ ل  ي وطه ل يْهه ل ك مْ ع  لهم ةه اللهه، و  ه نَّ بهك  وج  رْب ا  ف ر  لْن  ذ لهك  ف اضْرهب وه نَّ ض  ف ع 
ت ه نَّ  كهسْو  زْق ه نَّ و  ل يْك مْ ره ل ه نَّ ع  ، و  « )رواه مسلم(غ يْر  م ب رِّهح  وفه ي  رسه ت    والمرأةه   الرجله   فالعلاقة  بين  ،   بهالْم عْر 

  ح  صل  الصلاحه و   الخيره على    قائمة    ، فإذا كانتْ يهه ى فالأول    ، فهي اللبنة  القويمه   المجتمعه   القواعد  لبناءه 
ل ه نَّ  ه  سبحان    فقال    هه وأكمله   بيان    أجمل    الزوجينه   بين    العلاقةه   مبدأ    ا الله  لن    ، وقد بيَّن  بأكملهه   المجتمع   : }و 

ل   اله ع  لهلرِّهج  وفه و  نَّ بهالْم عْر  ل يْهه ثْل  الَّذهي ع  ةٌ{مه ر ج  نَّ د    بما أمر    الرجله   مثل    مكلفةٌ   الإسلامه   في   المرأة  ، فيْهه
نٌ   قال تعالى:  ه  ا مثل  ه  ، وإنَّ جزاء  ى عنه  وما نه    بهه   الله   نْ ذ ك ر  أ وْ أ نْث ى و ه و  م ؤْمه ا مه الهح  }م نْ ع مهل  ص 

} ل ون  ان وا ي عْم  نه م ا ك  ل ن جْزهي نَّه مْ أ جْر ه مْ بهأ حْس  ي اة  ط يِّهب ة  و  ل ن حْيهي نَّه  ح   .   ف 
النساءه في قولهه:   القوامةه في الإسلامه والتي نصتْ عليها آية   أنْ نعهي أنَّ مفهوم   ﴿الرِّهجال   ويجب  

الهحات  قا مْ ف الصَّ نْ أ مْوالههه بهما أ نْف ق وا مه لى ب عْض  و  ه مْ ع  ل  اللََّّ  ب عْض  ل ى النِّهساءه بهما ف ضَّ نهتاتٌ  ق وَّام ون  ع 
فهظ  اللََّّ ﴾ ، و حافهظاتٌ لهلْغ يْبه بهما ح    والرعايةه   بالحمايةه الزوجةه    على أمره   القيام  ، قائمٌ على تبادله الواجباته

 ،   لأمواج   ، تتعرض  السفينة    تشبه   الأسرة   لأنَّ تطلباته بيته الزوجيةه؛ م  وتلبيةه   خاصة  في وقته الأزماته
  تْ القوامة  وليس  ،الأمانه   بها إلى برِّه   عبر  وي  ، اه  ى قيادت  يتولَّ   ن ربان  مه   لهذه السفينةه   بدَّ   ، فلا وصعوبات  

  ا التعامل  ه  ، وضابط  ل تشريفٌ   هي بذلك تكليفٌ بل  ،   كما يعتقد  البعض  بالرأيه   والستبداد    ا القهر  معناه  
نهين   صلى الله عليه وسلم  وفق ا لقولهه    تعالى،اللهه   شرعه   لها في حدوده   السعادة    بما يحقق    الأسرةه   في نطاقه  : »أ كْم ل  الْم ؤْمه

مْ«   ائههه ي ار ك مْ لهنهس  ي ار ك مْ خه ل ق ا، و خه ن ه مْ خ  ان ا أ حْس  رعيةه   الأحكامه  (، وعند  تتبعه أبو داود، والترمذي  ) إهيم    الشَّ
رتْ   حيث  نرى صورة  كاملة   لزوجينه  اب   المتعلقةه  في فقه  مرن     طرف    كلِّه   وواجباته ،  طرف    حقوق  كلِّه   قرَّ
رر    ، يزيل  م تكامل   وجينه   أحده   ن إلحاقه ع  الحكيم    ى الشارع  نه  ويحفظ  كرامة  كلِّ  منهما، ولذا    ،الضَّ   الزَّ

رر    يًّا أم معن  الضرر    أكان    سواءٌ   لآخره باالضَّ سِّه «  ل  ض  عليه وسلم:»  ى الله  ويًّا، قال صلَّ حه ر ار  ر  و ل  ضه ر 
 .  )ابن ماجه(
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  الحياةه   اهره ن مظمه   مظهر    أيَّ   غفهلْ ، ولم ت  والمجتمعه   الفرده   حياةه   جوانب    شريعة  ال  عالجتْ وبالجملةه: فقد
القتصاديةه الجتماعيةه   سواءٌ   - أو  إلخ  ،   ... والعلاج  م  القوي  المنهج    له     ووضعتْ إلِّ   -  ،  السليم    ، 

ل يْك مْ الفلاحه والنجاحه والستقراره    سبيل  هو  بتلك    ك  التمس  ويكون   ين ك مْ و أ تْم مْت  ع  ﴿الْي وْم  أ كْم لْت  ل ك مْ ده
ر ضه  ين انهعْم تهي و  م  ده سْلا   .   ﴾يت  ل ك م  الْإه

  ه  ت  أو مل  ه  أو عرق    ه  أو لون    ه  ا كان جنس  أيًّ   وقداسة    حماية    اله    ، وجعل  الإنسانه   ى حياة  أول    الإسلام    إنَّ 
 اللهه   م "شعب  ه  ون أنَّ ع   يدِّ مثلا    و إسرائيل  فبن    ،الواقعه   على أرضه   هه تطبيقه   دون    ذلك    ن يدعون  م    بخلافه 

ن حْن  أ بْناء  اللََّّه  ﴿م:  هه على لسانه   ه  سبحان    ا فقال  مخرس  ا  م ردًّ عليهه   ه  ذلك عنهم وردَّ   ى الله  المختار" وقد حك  
لهم    بَّاؤ ه  ق لْ ف  ي ع ذِّهب  م نْ ي شاء  و للهَّه م لْ و أ حه ل ق  ي غْفهر  لهم نْ ي شاء  و  مَّنْ خ  رٌ مه مْ ب لْ أ نْت مْ ب ش  ب ك مْ بهذ ن وبهك  ذِّه ك   ي ع 

ما ب يْن ه ما و   ماواته و الْأ رْضه و  ير  السَّ  . ﴾إهل يْهه الْم صه
م ذلك عنه    الكريم    القرآن    وقد نقل    ،معليهه   مقصورٌ   الحياةه   وحقَّ   والحفظ    والحماية    القداسة    أنَّ   م يدعون  ه  

بهيلٌ  ﴿ا:  ن  رب    فقال    المبرره   غير    والتمييز    الفاسد    هذا العتقاد   يِّهين  س  ل يْنا فهي الْأ مِّه ذلهك  بهأ نَّه مْ قال وا ل يْس  ع 
ل ى اللََّّه  ي ق ول ون  ع    ، حياةه   بحقِّه   المستهينة    المتعجرفة    هذه العنصرية     ما أقبح  أل    ،﴾ الْك ذهب  و ه مْ ي عْل م ون  و 

 والمساكين.  والأطفاله   ن النساءه مه  الآخرين  
، وأنْ    أنْ   الله    نسأل   ، وأعظم  مأمول  ، إنَّه  أكرم  مسؤول  ، وفضل  القبوله ا  بلدن    يجعل  يرزقن ا حسن  العمله

، أمن     ا لما فيه نفع  ن  أ موره   ولة    يوفق    العالمين، وأنْ   بلاده   ا وسائر  ا سلام  ا، سلم  ا أمان  مهصْر  سخاء  رخاء 
                                                     . والعباده  البلاده 
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